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لي أخـــت لـــديها طفلان؛ حمـــزة لم يكمـــل الخامســـة والنصـــف وعبـــدالله لم يكمـــل الثالثـــة والنصـــف.
استحوزت على عقلها فكرة الذهاب لأداء مناسك العمرة برفقة زوجها. كانت تنقل لي مدى شغفها
بهذه الرحلة من وقت إلى آخر؛ لكنها تخشى على ولديها إذا سافرت. شجعتها وتعهدت لها برعايتهما
بجانب أمي ومساعدتنا في المنزل. تعهدت ولم أدرك مقدار صعوبة المهمة وثقل المسئولية، فما أصعبها

ا! مهمة وما أثقلها مسئولية أن تعمل أم

لقـد حصـلت علـى إجـازة مـن عملـي لمـدة أسـبوعين، وتخليـت عـن عـاداتي وانقلبـت حيـاتي رأسًـا علـى
عقب وأضحى حمزة وعبدالله محورها، وأصبحت أتحرى ارتداء ملابس منزلية لها جيوب لأحشوها
مناديل ورقية؛ حتى أتمكن من ملاحقة أنفيهما السيالين أيا كان وضعي. أصبحت أستعين بالمنُبه
لضبطه على مواعيد جرعات دوائهما لا لأغراضي الخاصة واحتياجاتي. واستبدلت بالقراءة قبل النوم
 بعد أن حظيت

ٍ
الرد على أسئلتهما بعد حكي الحواديت أو مشاهدتها أو قراءة القرآن بصوت عال

الفكرة باستحسانهما، فكان عبدالله يطلب مني ذلك باستمرار.

وذات يوم طلبت من أخي أن يشتري لي علبة  كبيرة من اللبان لأستخدم حباته في التحفيز والمكافأة
للولدين. وما إن شهد عبدالله العلبة في يدي حتى صاح وطلب مني أن يأخذها، وأنا أخبره بأن ذلك
لا يصح لأن العلبة ملكية عامة “بتاعتنا كلنا” وأنه إذا أخذ بعضًا من حباتها أصبحت ملكية خاصة
له، يفعل بها ما يشاء. أنا أقول وهو يصر على رأيه وقد تحول صياحه إلى بكاء تتصاعد نبرته شيئًا
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فشيئًا؛ ذلك البكاء الذي كنت أنفر منه وأفر إلى حجرتي وأتركه مع أمه وشأنهما. لكنني هذه المرة لم
أستطع النفور ولم أتمكن من الفِكاك.

 ببعــض حباتهــا،
ٍ
ظــل عبــدالله يبــكي بشــدة ويحــاول جاهــدًا اســتمالتي، لأعطيــه العلبــة كلهــا غــير راض

ويطلب العون من مساعدتنا في المنزل لاستمالتي. وأنا أعيد عليه أن العلبة ملكية عامة ولا يصح أن
كثر وتزداد شدة بكائه. كثر فأ يستحوز عليها، فيصرخ أ

خرجــت مــن الحجــرة وتركتــه في بكــائه وطلبــت مــن المساعــدة أن تعينــني علــى تحقيــق هــدفنا المنشــود
الذي يتلخص في كسر تشبث عبدالله بكل شيء يحظى باهتمامه وعدم رغبته في مشاركة أحد إياه،
فاقتنعت وتركته هي كذلك وانشغلنا بمهامنا، وذهبت إلى المطبخ لإعداد الغداء إذ أوكلت إلي أمي

ذلك؛ لتعذر وجودها في المنزل في ذلك الوقت.

ــا ســاعتئذ للاطمئنــان ولا يفــوت حمــزة، بــالطبع، تحسين صــورته أمــام عمتــه، عنــدما اتصــلت تليفوني
عليهما، ولو على حساب صورة أخيه بإبلاغها أنه يحسن التصرف على عكس عبدالله ويحكي لها ما
حــدث، فتلــك هــي فطــرة الإنســان إلى أن يعقــل ويختــار بين أن يتبــع هــواه ومــا لــه مــن عــواقب وأن

يواجه نوا نفسه وما له من جزاء.

وما إن أشعلت النار وشرعت في الطبخ حتى وجدت عبدالله يهرول إلي ويطلب مني أن أتوقف عن
الطبخ وأحمله. أدركت وقتئذ أنه نفس بشرية لها كبرياء حتى وإن كان سنها لا يتجاوز أصابع اليد
الواحدة. تلك الكبرياء التي لا بد أن أضعها في الاعتبار؛ فكما أن لي طلبًا عنده أصرُعلى تنفيذه، فهو
له طلب عندي أيضًا وعلى كل منا مراعاة الآخر. وهذا ما يعنيه التفاوض، فالتفاوض يعني تحقيق

الرضا للطرفين والتنازل من قِبل الطرفين، وليس سحق أحد الطرفين للآخر.

وقد حدث بالفعل أن أطفأت النار وحملته، وسرعان ما تغيرت حالته تمامًا كما لو أنها انتقلت إلى
الغــوص في حــوض بــه مــاء بــارد لطيــف بعــد أن تعرضــت للغــوص في حــوض بــه مــاء ســاخن مزعــج،
وعلامة ذلك أنه ضحك بابتهاج بعد أن بكى بحرقة. واتجهنا إلى الحجرة وأنا أحمله وأحضرت علبة

اللبان وأعطيته خمس حبات منها بناءً على طلبه.

وقد أحضرت لنا أختي الكبرى علبة من البسكويت اللذيذ بالشيكولاتة وأخبرتني وهي تعطيني إياها
أن هذه العلبة محاولة منها لمساعدتي في إنجاز مهمتي الطارئة. وقد حدث ما هو متوقع أن طلب
عبدالله أن يستحوزعلى العلبة كلها، وراح يصيح ويصرخ كعادته، وأنا أخبره أنها ملكية عامة “بتاعتنا
كلنا”  وأن رد فعلي لن يتغير تمامًا مثلما حدث في موقف علبة اللبان، فتقل حدة بكائه ومدته إذا

قورنت بموقف علبة اللبان.

لقد ثبت على موقفي لأنه نمى إلى علمي أنه عندما تُربي طفلاً على اكتسـاب قيمـة لا بد أن يلمس
فيك الثبات والمثابرة حتى يستشعر أنه لا مناص من التحلي بها.

كل “فول سوداني” ووافقناه جميعًا ورحبنا بالفكرة، ولما أتيُ بكيس وقد طلب عبدالله ذات ليلة أن يأ
الفـول السـوداني ظهـرت عـادة عبـدالله مـن جديـد في التشبـث بـالشيء وعـدم مشـاركته أحـدًا والبكـاء



عليه وأنا أصر على رد فعلي وأذكره بأنه أشبه ما يكون بموقف علبة اللبان فيهدأ ويتوقف عن البكاء
كـل أخـذت أفكـر في مـدى كـل الفـول السـوداني كلنـا. وبينمـا كنـا نأ ويرتـضي بالمشاركـة ونجلـس معًـا لنأ

صعوبة بناء إنسان.

انتقلت وأمي وحمزة وعبدالله للمبيت في منزل أختي قبل ثلاثة أيام من موعد وصولها لتهيئة منزلها
لاســتقبالها. كنــت أعــد الساعــات في الأيــام الثلاثــة تلــك إن لم يكــن الــدقائق والثــواني انتظــارًا لوصولهــا

لأسلمها الأمانة وتسلمني حريتي وكامل خصوصيتي.

وبينمـــا كنـــت أحـــزم حقـــائبي اســـتعدادًا للرجـــوع إلى بيتنـــا وكلـــي شـــوق وحنين إلى حجـــرتي وفـــراشي
واسـتعادة خصوصـيتي بعـد التجـني عليهـا لمـدة أسـبوعين، سـمعت عبـدالله ينـادي علـي بـأعلى صـوته
مسـتغيثًا بعـد أن نـادى علـي مـرات قبلهـا لكنـني لم أنتبـه لأن ثمـة إشـارة أرُسـلت إلى مخـي مفادهـا أن
أمهما وصلت وأن مسئوليتي عنهما قد رُفعت؛ نادى عبدالله مستغيثًا ليسألني: “مش علبة المناديل

بتاعتنا كلنا؟ أصل حمزة مش عايز يديني منديل”.

لقــد محــا ســؤال عبــدالله  البلاغــي هــذا كــل التعــب والمشقــة اللذيــن مــرا بي طيلــة أســبوعين، وتبــدل
الشعور بالإنجاز بالشعور بالعناء.

وأود أن أقــول مــن واقــع التجربــة إن التقــويم ممكــن في الطفولــة إذا كــان ثمــة عــزم علــى بنــاء إنســان
مقترنًا بمثابرة على مراحل البناء. أما بعد مرحلة الطفولة، فيصعُب التقويم لأن العود يكون قد اشتد

والهوى قد شق طريقه لدى الإنسان.
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